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مقــــدمة:
زلــزال ســياسي أحدثــه اتفــاق اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بــن الســعودية 
وإيــران، بعــد مباحثــات اســتضافتها الصــن خــلال الفــرة 6 – 10 مــارس 2023م، 
ــة  ــال الإقليمي ــوالي ردود الأفع ــف المســتويات، وت ــزال صــداه يــردد عــى مختل لا ي
ــت والوســيط،  ــث التوقي ــن حي ــن م ــل مفاجأت ــذي حم ــاق ال ــة عــى الاتف والدولي
ــن  ــيل م ــار س ــكيك، وأث ــق والتش ــب والقل ــب والرق ــن الرحي ــت ب ــي تنوع والت
التحليــلات حــول آثــاره وتداعياتــه عــى الأمــن والاســتقرار الإقليميــن، وعــى مســار 
العلاقــات بــن طهــران والريــاض؛ بعــد قطيعــة في العلاقــات السياســية اســتمرت 
ســبع ســنوات، ألقــت بظلالهــا في مختلــف الملفات عــى المســتوى الإقليمــي والدولي.

الاتفــاق التاريخــي؛ الــذي جــاء بعــد أربعــة أيام مــن المحادثــات التي كُشــف عنها 
ــاض،  في بكــن، نــص عــى اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بــن طهــران والري
ــح ســفارتيهما خــلال مــدة أقصاهــا شــهرين، واحــرام ســيادة الــدول  وإعــادة فت
وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة، وتفعيــل التعــاون الأمنــي والاقتصــادي بــن 
ــياً في  ــولاً جيوسياس ــيوي، وتح ــلاق الآس ــياً للعم ــاً دبلوماس ــل نجاح ــن، ومثَّ البلدي

الــرق الأوســط، أثــار قلــق واشــنطن وتــل أبيــب.

يســلط »منتــدى مجــال« الضــوء في هــذه الورقــة، عــى دلالات وأبعــاد اتفــاق 
اســتئناف العلاقــات بــن الســعودية وإيــران، ومــا هــي المكاســب التــي ســيجنيها 
البلديــن؟، ومــا تأثــر هــذا الاتفــاق عى خارطــة التحالفــات الإقليميــة والدولية؟، 
وتداعيــات هــذا التحــول عــى مســار العلاقــات بــن الريــاض وواشــنطن، 
وانعكاســاته عــى دول المنطقــة العربيــة، وأبــرز ردود الأفعــال عــى هــذا التقــارب.

مضمون الاتفاق:
في العــاشر مــن مــارس 2023م؛ أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة 
إيــران الإســلامية التوصــل لاتفــاق بوســاطة مــن الصــن، عــى اســتئناف العلاقــات 
الدبلوماســية بينهــما، وإعــادة فتــح ســفارتيهما وممثلياتهــما خــلال مــدة أقصاهــا 

شــهرين، بعــد عقــود مــن الــراع وســنوات مــن القطيعــة بــن البلديــن.

تضمــن الاتفــاق؛ الــذي حمــل ثلاثــة توقيعــات مــن قبــل عضــو مجلــس الــوزراء 
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ومستشــار الأمــن القومــي الســعودي مســاعد بــن محمــد العيبــان، وأمــن المجلــس 
الأعــى للأمــن القومــي الإيــراني عــي شــمخاني، وعضــو المكتــب الســياسي للجنــة 
المركزيــة ومديــر المكتــب للجنــة الشــؤون الخارجيــة التابعــة للجنــة المركزيــة للحــزب 
الشــيوعي الصينــي »وانــغ يــي«، التأكيــد عــى عــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة، 
والرتيــب لعقــد وزيــرا الخارجيــة في البلديــن اجتماعــاً لتفعيــل ذلك، وترتيــب تبادل 

الســفراء، ومناقشــة ســبل تعزيــز العلاقــات بينهــما.

ونظــراً لأهميــة الجانبــن الأمنــي والاقتصــادي في تعزيــز العلاقات بــن الرياض 
وطهــران؛ أكــد الاتفــاق عــى تفعيــل اتفاقيــة التعــاون الأمنــي الموقعــة بينهــما عــام 
2001، وكــذا الاتفاقيــة العامــة للتعــاون في مجــال الاقتصــاد والتجــارة والاســتثمار 

والتقنيــة والعلــوم والثقافــة والرياضــة والشــباب، الموقعــة عــام 1998م.

وجــاء في البيــان الثــلاثي المشــرك لــكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 
الشــعبية: الصــن  الإيرانيــة، وجمهوريــة  الإســلامية  والجمهوريــة 

اســتجابةً لمبــادرة كريمــة مــن فخامــة الرئيــس »شي جــن بينــغ« رئيــس جمهوريــة 
ــة  ــن المملك ــوار ب ــن الج ــات حس ــر علاق ــن لتطوي ــم الص ــعبية؛ بدع ــن الش الص
ــن  ــاق ب ــى الاتف ــاءً ع ــة، وبن ــلامية الإيراني ــة الإس ــعودية والجمهوري ــة الس العربي
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــادتي المملك ــن قي ــغ« وكل م ــن بين ــس »شي ج ــة الرئي فخام
والجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، بــأن تقــوم جمهوريــة الصن الشــعبية باســتضافة 
ورعايــة المباحثــات بن المملكــة العربيــة الســعودية، والجمهورية الإســلامية الإيرانية، 
ــن خــلال الحــوار والدبلوماســية في  ــما م ــات بينه ــما في حــل الخلاف ــة منه ورغب
ــادئ ومقاصــد  ــة التــي تجمــع بينهــما، والتزامــاً منهــما بمب إطــار الروابــط الأخوي
ميثاقــي الأمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون الإســلامي، والمواثيــق والأعــراف الدوليــة، 
فقــد جــرت في الفــرة مــن 6 - 10 مــارس 2023م في بكــن، مباحثــات بــن وفــدي 
المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة برئاســة معــالي الدكتور 
مســاعد بــن محمــد العيبــان وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء مستشــار الأمــن 
الوطنــي في المملكــة العربيــة الســعودية، ومعــالي الأدمــرال عــي شــمخاني أمــن 

المجلــس الأعــى للأمــن القومــي في الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة.

وقــد أعــرب الجانبــان الســعودي والإيــراني عــن تقديرهــما وشــكرهما لجمهوريــة 
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العــراق وســلطنة عــمان لاســتضافتهما جــولات الحــوار التــي جــرت بــن الجانبــن 
ــان عــن تقديرهــما وشــكرهما  خــلال عامــي 2021م - 2022م، كــما أعــرب الجانب
لقيــادة وحكومــة جمهوريــة الصــن الشــعبية عــى اســتضافة المباحثــات ورعايتهــا 

وجهــود إنجاحهــا.

وتعلــن الــدول الثــلاث أنــه تــم توصــل المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة 
ــة إلى اتفــاق يتضمــن: الإســلامية الإيراني

- الموافقــة عــى اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بينهــما وإعــادة فتــح ســفارتيهما 
وممثلياتهــما خــلال مــدة أقصاهــا شــهرين.

- تأكيدهما عى احرام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ــب  ــك، وترتي ــل ذل ــاً لتفعي ــن اجتماع ــة في البلدي ــرا الخارجي ــد وزي ــا أن يعق - اتفق
ــما. ــات بينه ــز العلاق ــادل الســفراء، ومناقشــة ســبل تعزي تب

ــة في 22 / 1  ــما، الموقع ــي بينه ــاون الأمن ــة التع ــل اتفاقي ــى تفعي ــا ع ــما اتفق - ك
ــال  ــاون في مج ــة للتع ــة العام ــق 17 / 4 / 2001م، والاتفاقي / 1422هـــ، المواف
الاقتصــاد والتجــارة والاســتثمار والتقنيــة والعلــوم والثقافــة والرياضــة والشــباب، 

ــق 27 / 5 / 1998م. ــخ 2 / 2 / 1419هـــ المواف ــة بتاري الموقع

وأعربــت كل مــن الــدول الثــلاث عــن حرصهــا عــى بــذل كافــة الجهــود لتعزيــز 
الســلم والأمــن الإقليمــي والــدولي.

تعليق للأطراف الموقعة:
ــران؛ أن اتفــاق اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية يكــرس  أكــدت الســعودية وإي
الحــوار ويســهم في اســتقرار المنطقــة، وأعــرب الجانبــان عــن تقديرهــما وشــكرهما 
لقيــادة وحكومــة جمهوريــة الصــن الشــعبية عــى اســتضافة المباحثــات ورعايتهــا 

وجهــود إنجاحهــا.

وفي أول تعليــق للمملكــة عــى الاتفــاق؛ قــال وزيــر الخارجيــة الســعودي الأمــر 
فيصــل بــن فرحــان في تغريــدة عــى تويــر« إن اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية 
بــن بــلاده وإيــران يــأتي انطلاقــاً مــن رؤيــة المملكــة القائمــة عــى تفضيــل الحلــول 
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السياســية والحــوار«.. مشــراً إلى أن دول المنطقــة يجمعهــا مصــر واحــد وقواســم 
مشــركة تجعــل مــن الــرورة أن تتشــارك ســوياً لبناء نمــوذج للازدهار والاســتقرار.

فيــما أوضــح مستشــار الأمــن الوطنــي الســعودي مســاعد العيبــان، أن المباحثــات 
التــي جــرت في بكــن تــم خلالهــا مراجعــة مســتفيضة لمســببات الخلافــات والســبل 

الكفيلــة لمعالجتهــا.

ــى  ــدة ع ــد في تغري ــان أك ــد اللهي ــر عب ــن أم ــراني حس ــة الإي ــر الخارجي وزي
»توتــر«؛ إن عــودة العلاقــات بــن بــلاده والســعودية إلى طبيعتهــا ســتوفر قــدرات 
كبــرة للبلديــن والمنطقــة والعــالم الإســلامي، مشــراً إلى أن سياســة حســن الجــوار 
التــي تنتهجهــا حكومــة إبراهيــم رئيــي تســر في الاتجــاه الصحيــح، وأن الجهــاز 

الدبلومــاسي يعمــل بنشــاط وراء إعــداد المزيــد مــن الخطــوات الإقليميــة.

ــراني عــي شــمخاني  ــي الإي ــن القوم ــس الأعــى للأم ــما أوضــح أمــن المجل في
ــفافة  ــة وش ــت صريح ــن كان ــن البلدي ــات ب ــوني- أن المحادث ــح تلفزي - في تري
وشــاملة وبنــاءة، وأن طهــران تأمــل أن يخلــق هــذا الاتفــاق توازنــاً في ســلوك القوى 

الأجنبيــة بالمنطقــة.

ــات  ــي«، إن المحادث ــغ ي ــن »وان ــين الصيني ــر الديبلوماس ــد كب ــن؛ أك وفي بك
الناجحــة بــن إيــران والســعودية في بكــن نــر للحــوار والســلام، وذلــك بعدمــا 

قــادت الصــن تحــولاً ديبلوماســياً كبــراً في منطقــة الــرق الأوســط.

ــاء  ــات أنب ــتئناف العلاق ــه: » إن اس ــغ قول ــن وان ــة ع ــة الصيني ــت الخارجي ونقل
طيبــة عظيمــة في العــالم المضطــرب حــالًي«، وأكــد أن الصــن ســتواصل لعــب دور 
ــا الشــائكة في العــالم، وســتظهر تحليهــا بالمســؤولية  ــاء في التعامــل مــع القضاي بن

بصفتهــا دولــة كــرى.

ترحيب عربي وإسلامي:
توالــت ردود الفعــل العربيــة عــى إعــلان اتفــاق اســتئناف العلاقات الدبلوماســية 
بــن إيــران والســعودية، حيــث رحبــت الــدول العربيــة بالاتفــاق، واعترتــه خطــوة 

هامــة لتعزيــز الأمــن والاســتقرار في المنطقــة.

إســلاميا؛ً هنــأت وزارة الخارجيــة الركيــة الســعودية وإيــران عــى هــذه الخطــوة 



7

الاتفاق السعودي- الإيراني.. 
زلزال سياسي سيغير خارطة التحالفات الإقليمية

ــات  ــدم في العلاق ــأن التق ــا ب ــن ثقته ــة ع ــدان، معرب ــا البل ــي اتخذه ــة الت المهم
بــن البلديــن سيســهم بشــكل كبــر في اســتقرار وازدهــار المنطقــة، فيــما رحبــت 
الخارجيــة الباكســتانية بالاتفــاق؛ مؤكــدة أنــه »تطــور دبلومــاسي مهــم بــن البلديــن 

سيســاهم في إحــلال الاســتقرار بالمنطقــة وخارجهــا«.

وعــى مســتوى المنظــمات العربيــة والإســلامية؛ رحــب مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــأن  ــه ب ــن أمل ــرب ع ــة، وأع ــعودية الإيراني ــية الس ــات الدبلوماس ــتئناف العلاق باس
يســهم الاتفــاق في تعزيــز الأمــن والســلام، فيــما عــرت منظمــة التعــاون الإســلامي 

عــن الأمــل في أن يعطــي الاتفــاق دفعــة جديــدة للتعــاون بــن أعضــاء المنظمــة.

كــما رحبــت الجامعــة العربيــة بالاتفــاق؛ مشــرة إلى أنــه قــد يســاهم في تحقيــق 
الاســتقرار الإقليمــي، بــدوره أكــد الرلمــان العــربي عــى أهميــة هــذه الخطــوة مــن 
أجــل عــودة الاســتقرار بالمنطقــة العربيــة، والســعي الحثيــث لحــل الأزمــات العالقــة، 
ــق  ــأن تســاهم أيضــاً في تخفيــف حــدة التوتــر القائمــة وتحقي ــه ب ــاً عــن أمل معرب

الأمــان لشــعوب العــالم أجمــع.

وفي تعليقــه عــى الاتفــاق؛ أكــد أمــن عــام حــزب اللــه اللبنــاني الســيد حســن 
ــن يكــون  ــد، ول ــراني جي ــق بالتقــارب الســعودي الإي ــه أنّ »التحــول المتعل نــر الل
عــى حســاب شــعوب المنطقــة، وإنّمــا لمصلحتهــا، وفي حــال ســار هــذا التقــارب في 

المســار الطبيعــي، فيمكــن أن يفتــح آفاقــاً في المنطقــة وفي لبنــان أيضــاً«. 

ــى  ــدة ع ــد في تغري ــلام؛ أك ــد الس ــد عب ــاوضي محم ــاء التف ــد صنع ــس وف رئي
ــا.  ــة بــن دوله حســابه في »تويــر« أن المنطقــة بحاجــة لعــودة العلاقــات الطبيعي

وقــال: »إن المنطقــة بحاجــة لعــودة العلاقــات الطبيعيــة بــن دولهــا لتســرد الأمــة 
الإســلامية أمنهــا المفقــود نتيجــة التدخــلات الأجنبيــة؛ وعــى رأســها الصهيوأمريكيــة 
التــي عملــت عــى الاســتثمار في الخلافــات الإقليميــة، واتخــذت الفزاعــة الإيرانيــة 

لإثــارة النزاعــات وللعــدوان عــى اليمــن«.

ردود الفعل الدولية:
ــام للأمــم  ــة عــى الاتفــاق، حيــث رحــب الأمــن الع توالــت ردود الفعــل الدولي
المتحــدة »أنطونيــو غوتريــش« باتفــاق الســعودية وإيــران عــى اســتئناف العلاقــات 
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الدبلوماســية بينهــما، وأعــرب المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة »ســتيفان دوجاريــك« 
عــن تقديــر الأمــن العــام للصــن؛ لاســتضافتها المحادثــات الأخــرة وعملهــا لتعزيز 

الحــوار بــن الدولتــن.

وأشــاد بجهــود دول أخــرى بهــذا الشــأن منهــا ســلطنة عُــمان والعــراق، وقــال »إن 
علاقــات حســن الجــوار بــن الســعودية وإيــران أساســية لاســتقرار منطقــة الخليــج«.

ــراً  ــه نظ ــه: »إن ــادر عن ــان ص ــال في بي ــاق، وق ــب بالاتف ــاد الأوروبي رح الاتح
للــدور الرئيــي الــذي تضطلــع بــه الســعودية وإيــران بالنســبة لأمــن المنطقــة، فــإن 
اســتئناف العلاقــات بــن البلديــن يمكــن أن يســاهم في اســتقرار المنطقــة ككل«.

وفي حــن رحــب المستشــار الألمــاني »أولاف شــولتز« باتفــاق الســعودية وإيــران 
ــق  ــه لم يعل ــة، لكن ــن القطيع ــنوات م ــد س ــية بع ــات الدبلوماس ــودة العلاق ــى ع ع
عــى دور الصــن في التوســط في الاتفــاق، فيــما قالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة 
ــاهم  ــن أن تس ــادرة يمك ــد »أي مب ــس تؤي ــدر« أن باري ــر لوجن ــية »آن كل الفرنس

ــز الأمــن والاســتقرار الإقليميــن«. ــرات وتعزي ــة التوت بشــكل ملمــوس في تهدئ

روســيا هنــأت عــى لســان نائــب وزيــر خارجيتهــا »ميخائيــل بوغدانــوف« إيــران 
والســعودية والصــن عــى التوصــل إلى اتفــاق عودة العلاقــات بن الريــاض وطهران، 
ــن في  ــة للأم ــاء منظوم ــة إلى إنش ــية الرامي ــادرات الروس ــع المب ــماشى م ــذي يت وال

منطقــة الخليــج ذات الأهميــة الاســتثنائية عــى المســتوى الاقتصــادي العالمــي.

وأشــار إلى أن تطبيــع العلاقــات بــن البلديــن في منطقــة هامــة، يعتــر عامــلاً 
ــا أن روســيا ســاهمت  أساســياً لضــمان التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي، موضحً
في العمليــة السياســية جنبــاً إلى جنــب مــع دول أخــرى مثــل ســلطنة عــمان والعــراق 

وغرهــما.

تشكيك أمريكي:
رحبــت واشــنطن بالاتفــاق، لكنهــا تبــدو منزعجــة مــن نجــاح الدبلوماســية 
الصينيــة في منطقــة الــرق الأوســط، حيــث رحبــت المتحدثــة باســم البيــت الأبيــض 

ــرات في المنطقــة.  ــة التوت ــأي جهــود لتهدئ ــر ب ــن جــان بي كاري

وقالــت: »نحــن عــى درايــة بالتقاريــر بشــأن الاتفــاق بــن إيــران والســعودية، 
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ولكــن الولايــات المتحــدة لم تشــارك في الاتفاقيــة بصــورة مبــاشرة، وبشــكل عــام، 
نحــن نرحــب بــأي جهــود للمســاعدة في إنهــاء الحــرب في اليمــن وتهدئــة التوتــرات 
في منطقــة الــرق الأوســط«، ولكــن عى الجانــب الآخر، جــاء رد الرئيــس الأمريكي 
»جــو بايــدن« مختلفًــا، حيــث علــق عــى الاتفــاق بالقــول: »كلــما كانــت العلاقــات 
بــن إسرائيــل وجرانهــا العــرب أفضــل، كان ذلــك أفضــل للجميــع«، مــا عكــس قلــق 

واشــنطن مــن توســع نفــوذ الصــن.

في حــن أكــد المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي بالبيــت الأبيــض »جــون 
كــربي«؛ أن الولايــات المتحــدة ســرى إذا مــا كانــت إيــران ســتفي بالتزاماتهــا بعــد 
ــه ليــس واضحــاً مــا إذا كان  ــه أشــار إلى أن ــة مــع الســعودية، لكن إبرامهــا الاتفاقي

ذلــك ســيؤثر عــى اتفاقيــات »أبراهــام«.

ــران بوســاطة  ــن الســعودية وإي ــاق ب ــة الاتف ــة الأمريكي ــما وصفــت الخارجي في
صينيــة لاســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بـ«الأمــر الجيــد للغايــة«، وقــال المتحــدث 
ــد برايــس«: »نحــن ندعــم الحــوار والجهــود الدبلوماســية وأي  ــوزارة »ني باســم ال
شيء مــن شــأنه أن يعمــل عــى تهدئــة التوتــرات في المنطقــة، وربمــا يســاعد عــى 

منــع الــراع«.

انتصار دبلوماسي لبكين:
ــمام  ــاق باهت ــد حظــي الاتف ــة؛ فق ــا عــى مســتوى وســائل الإعــلام الأمريكي أم
كبــر مــن خــلال تحليــل تداعياتــه عــى الولايــات المتحــدة ومســتوى حضورهــا في 
المنطقــة، حيــث اعتــرت صحيفــة »وول ســريت جورنــال« الاتفــاق بــن الســعودية 
ــذ  ــات المتحــدة من ــت الولاي ــة هيمن ــران انتصــاراً دبلوماســياً لبكــن، في منطق وإي
فــرة طويلــة عــى الجغرافيــا السياســية فيهــا..، مشــرة إلى أنّ مبــادرة بكــن تمثـّـل 

ــة. نموذجــاً جديــداً لإدارة العلاقــات الدولي

ولفتــت الصحيفــة إلى أنّ زيــادة نفــوذ الصــن في الــرق الأوســط دليــلٌ ملموسٌ 
ــة، وأن  ــات الخارجي ــا في النزاع ــن نفوذه ــتفادة م ــتعدة للاس ــن مس ــى أنّ بك ع
ــة  الصــن اقربــت مــن الــرق الأوســط الغنــي بالنفــط، حيــث ظهــرت في المرتب
ــه  ــدةً أن ــر، مؤك ــن دورهــا الآن أكــر بكث ــة، لك ــالم كمســتورد للطاق الأولى في الع
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ــدور التاريخــي للولايــات المتحــدة في الــرق الأوســط، فــإنّ  عــى الرغــم مــن ال
الصــن باتــت تمتلــك قــوة اقتصاديــة ودبلوماســية متزايــدة هنــاك.

ــاق  ــن اتف ــلان ع ــة أنّ الإع ــك« الأمريكي ــة »نيوزوي ــرت مجل ــياق؛ ذك وفي الس
ــة  ــت رعاي ــعودية تح ــران والس ــن إي ــية ب ــات الدبلوماس ــيس العلاق ــادة تأس لإع
الصــن، أعطــى الصــن المزيــد مــن النفــوذ في الــرق الأوســط، وبــات الآن يمثــل 

ــدة.  ــوة دبلوماســية رائ ــود بكــن لرســيخ نفســها كق ــة لجه ــة فارق علام

أمــا صحيفــة »نيويــورك تايمــز« فاعتــرت أن »عــودة العلاقــات الإيرانيــة 
الســعودية، نتيجــةً للوســاطة الصينية، خســارة كبــرة ومضاعفــة للمصالــح الأمريكية، 
وأن إعــادة العلاقــات الدبلوماســية بينهــما يمكــن أن يــؤدي إلى إعــادة نظــم كبــرة 
في الــرق الأوســط، وأضافــت إن هــذا التقــارب »يمثـّـل تحديــاً جيوسياســياً 
للولايــات المتحــدة وانتصــاراً للصــن، التــي توســطت في المحادثــات بــن الخصمــن 

ــن«. التاريخي

وبحســب الصحيفــة؛ فــإن »هــذا التقــارب في العلاقــات يفــرض أن يؤثــر عــى 
اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان، بشــكل أســاسي، وهــي الملفــات التــي عرفــت نزاعاً 

كبــراً بــن إيــران والســعودية في المقاربــة السياســية تجاههــا«.

واعتــرت الصحيفــة أنّ الاتفــاق بــن البلديــن »يعــدُّ مــن بــن أكــر التطــورات 
ــل  ــوّلٌ أذه ــو تح ــا، وه ــخص أن يتخيله ــن لأي ش ــي كان يمك ــاً، الت ــا تقلب وأكثره
العواصــم في العــالم«، مشــرةً إلى أنّ التحالفــات والتنافســات التــي حكمــت 

ــل. ــى الأق ــالي ع ــت الح ــت في الوق ــال انقلب ــية لأجي الدبلوماس

مــن جهتهــا ركــزت صحيفــة »واشــنطن بوســت« عــى دور الوســاطة الــذي قامت 
بــه بكــن، ورأت أن الركيــز عــى الــدور الــذي قامــت بــه الصــن في هــذا الاتفــاق 
ــدة،  ــات المتح ــا الولاي ــن بينه ــى، وم ــوى العظم ــالة للق ــه رس ــتهدف توجي ــا يس ربم

مفادهــا أن محــور الــرق الأوســط يتغــر.

صدمة لواشنطن وتل أبيب:
لا شــك أن إعــلان اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بــن الســعودية وإيــران مثــل 
صدمــة لواشــنطن، وهــو مــا أكــده المســؤول الســابق في الولايــات المتحــدة والأمــم 
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المتحــدة »جيفــري فيلتــمان«، بــأنّ دور الصــن في الاتفاقيــة هــو الجانــب الأكــثر 
أهميــة في المشــهد، وليــس إعــادة فتــح الســفارات بعــد ســت ســنوات مــن القطعيــة، 
معتــراً ذلــك صفعــة لإدارة »بايــدن«، ودليــل عــى أنّ الصــن هــي القــوة الصاعــدة.

ــن  ــعودية م ــران والس ــن إي ــية ب ــات الدبلوماس ــتئناف العلاق ــلان اس ــل إع مثّ
العاصمــة بكــن مفاجــأة لواشــنطن، لا تقــلّ عــن مفاجــأة التحــول في مســار 
ــام بوســاطة  ــت مــن القي ــن الخصمــن، كــون الصــن تمكن العلاقــات بــن البلدي
ــت  ــا أصبح ــر بأنه ــد أن تظه ــا لا تري ــط، ولأنه ــرق الأوس ــة ال ــة في منطق ناجح
عــى الهامــش؛ ســارعت واشــنطن للتأكيــد عــى أنهــا كانــت عــى علــم بالمفاوضــات 

ــا. ــارك فيه ــا لم تش ــن، لكنّه ــة في الص الجاري

ــن  ــات ب ــتئناف العلاق ــلان اس ــة إع ــاط الصهيوني ــتقبلت الأوس ــل؛ اس في المقاب
ــب«؛  ــل أبي ــرار في »ت ــاع الق ــأة لصن ــل مفاج ــد مثّ ــق، وفق ــران بقل ــعودية وإي الس
نظــراً للعلاقــة الجيــدة التــي تربــط إيــران بالصــن، وســط تبــادل للاتهامــات بــن 
ــه  ــة قلقهــا مــن الاتفــاق؛ كون المعارضــة والحكومــة، ولم تخــفِ الحكومــة الصهيوني

يعرقــل أهدافهــا لتشــكيل تحالــف ضــد إيــران.

وفي حــن رفضــت وزارة خارجيــة دولــة الاحتــلال التعليــق عــى عــودة العلاقــات 
الســعودية الإيرانيــة؛ اعتــرت وســائل الإعــلام العريــة بــأنَّ الاتفــاق صفعــة 
لـ«إسرائيــل« وعقبــة أمــام تطلعــات رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو لتوســيع دائــرة 

ــع. التطبي

كــما مثَّــل إعــلان الاتفــاق صدمــة لرئيــس الــوزراء الصهيــوني »نتنياهــو« كونــه 
جــاء بعــد ســاعات فقــط مــن تريحــات لــه مــن العاصمــة الإيطاليــة رومــا، كشــف 
فيهــا عــن تطبيــع مرتقــب للعلاقــات مــع الســعودية، وتحــدث عــن خطــط لمــد خــط 

ســكة حديــد بــن المملكــة وحيفــا. 

موقــع “والاه” الإسرائيــي ذكــر أنّ “الخاسريــن مــن الاتفــاق الإيــراني الســعودي 
هــم الولايــات المتحــدة الأمركيــة وإسرائيــل”، مشــراً إلى أنّ »خــط القطــار بــن 
ــل  ــو قب ــن نتنياه ــة بنيام ــس الحكوم ــه رئي ــدّث عن ــذي تح ــعودية، ال ــا والس حيف
ســاعات مــن الإعــلان الســعودي الإيــراني، لــن يتــم تدشــينه قريبــاً، كــما يبــدو«.

ــات  ــتئناف العلاق ــر اس ــن تأث ــل م ــب« التقلي ــل أبي ــة »ت ــن محاول ــم م وبالرغ
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بــن الســعودية وإيــران عــى مشــاريع التطبيــع؛ أكــد رئيــس الــوزراء الأســبق إيهــود 
ــرص  ــل ف ــدة، ويقل ــات المتح ــل والولاي ــة لإسرائي ــكل ضرب ــاق يش ــاراك؛ أن الاتف ب
التوصــل إلى تطبيــع العلاقــات بــن تــل أبيــب والريــاض، وقــال بــاراك في المقــال 
الافتتاحــي لصحيفــة »يديعــوت أحرنــوت«: إن الاتفــاق »نقطــة انعطاف اســراتيجية 

في المنطقــة، ومدخــلًا لإنهــاء الحــرب في اليمــن وإنجــازاً مهــمًا للصــن«.

المعارضــة الإسرائيليــة اســتغلت الموقــف للهجــوم عــى نتنياهــو، حيــث أكــد رئيــس 
ــى  ــراً ع ــلاً وخط ــاً كام ــل »إخفاق ــاق يمث ــد« أن الاتف ــر لبي ــة »يائ ــة المعارض كتل
ــاع  ــدار الدف ــار لج ــة انهي ــه بمثاب ــة، وأن ــة الإسرائيلي ــة للحكوم ــة الخارجي السياس
ــت،  ــالي بيني ــابق نفت ــوزراء الس ــس ال ــر رئي ــل، اعت ــران”، وبالمث ــد إي ــي ض الإقليم
اســتئناف العلاقــات بــن الريــاض وطهــران »تطــور خطــر عــى إسرائيــل وانتصار 

ــران، وفشــل وإهــمال وضعــف لحكومــة نتنياهــو«. دبلومــاسي لإي

ورداً عــى تريحــات المعارضــة؛ قــال مصــدر ســياسي في الحكومــة الإسرائيليــة: 
»إن يائــر لبيــد زعيــم المعارضــة، هــو المســؤول عــن التقارب بــن الســعودية وإيران، 
ذلــك إن الســعودية؛ بعــد أن شــعرت بالضعــف الأمريــكي والإسرائيــي، تحركــت نحــو 

ــاق جديدة«. آف

ــث  ــة، حي ــلام الصهيوني ــائل الإع ــمام وس ــل اهت ــت مح ــة كان ــاطة الصيني الوس
قالــت صحيفــة »هآرتــس«: أن بكــن تريــد أن »تحتــل مــكان واشــنطن ليــس فقــط 
في المجــال الاقتصــادي، بــل كي تصبــح قــوة اســراتيجية في الــرق الأوســط، مــع 

العلــم أن قــوة إسرائيــل في التأثــر عليهــا محــدودة للغايــة«.

تــرى التقديــرات الصهيونيــة أن الاتفــاق الســعودي الإيــراني ســيكون مُكلفِــاً لـــ 
»إسرائيــل«، مــن خــلال تراجــع فــرص حصــار إيــران إقليميــاً، كــون الاتفــاق ســيعيد 
رســم خارطــة التحالفــات الإقليميــة، وعــزز الشــكوك مــن قــدرة دولة الاحتــلال عى 
توجيــه ضربــة عســكرية لإيــران، بالإضافــة إلى تغيــر موازيــن القــوى في المنطقــة 
لصالــح الصــن، كــون الاتفــاق يشــكل نقطــة تحــول في المعادلــة الجيوسياســية في 

منطقــة الــرق الأوســط.

ــد أن الصــن ســجلت نجاحــاً في أول دخــول دبلومــاسي منفــرد لهــا لإعــادة  بي
ترتيــب أوراق الــرق الأوســط الأمنيــة، مــا يعكــس قدرتهــا عــى المســاعدة في حــل 
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نزاعــات خارجيــة ليســت طرفــاً فيهــا.

تنظــر أمريــكا والكيــان الصهيــوني بعــن الريبــة إلى الاتفــاق الــذي أعلــن مــن 
بكــن، كونــه قــد أنهــى مبادراتهــما لتوســيع اتفاقيــات التطبيــع، وقضى عــى آمالهما 
في تشــكيل هيــكل أمنــي إقليمــي لمواجهــة إيــران، كــما أنــه يبقــي دولــة الاحتــلال 
وحيــدةً في متابعــة سياســة عــزل إيــران دبلوماســياً والتصــدي لرنامجهــا النــووي، 
ــة إلى  ــاد في المنطق ــمام بالاقتص ــن الاهت ــن م ــج الص ــر نه ــة إلى أن تغ بالإضاف
الاهتــمام بقضايــا الأمــن والسياســة –الــذي كان مســؤوليةً حريــة عــى أمريــكا– 

قــد يدفــع تــل أبيــب وواشــنطن إلى محاولــة إفشــال الاتفــاق.

تاريخ العلاقات بين طهران والرياض:
بــدأت العلاقــة بــن الســعودية وإيــران بعد توقيــع معاهــدة صداقة عــام 1929م، 
وفي عــام 1930 بــدأ البلديــن في تبــادل الســفراء، واتســمت العلاقــات بــن البلديــن 
ــات سياســية  ــان؛ بســبب خلاف ــر والاحتق ــود مضــت بالتوت ــة عق عــى مــدى ثماني

ومذهبيــة ومنافســة عــى قيــادة العــالم الإســلامي.

انقطعــت العلاقــات بــن البلديــن ثــلاث مــرات، الأولى كانــت عــام 1943؛ بســبب 
إعــدام الســلطات الســعودية أحــد الحجــاج الإيرانيــن، لكنّهــا عــادت عــام 1946.

والثانيــة عــام 1987 إثــر مواجهــات بــن الرطــة الســعودية وحجــاج إيرانيــن 
قتــل فيهــا أكــثر مــن )400( شــخص، معظمهــم مــن الإيرانيــن، لكنّهــا عــادت عــام 

.1991

وكانــت القطيعــة الثالثــة في العلاقــات الدبلوماســية بينهــما مطلع عــام 2016 بعد 
قيــام محتجــن إيرانيــن بإحــراق واقتحــام ســفارة المملكــة في طهــران وقنصليتهــا 
بمدينــة مشــهد شــمال شرق إيــران، عــى خلفيــة إعــدام رجــل الديــن الشــيعي نمــر 

باقــر النمــر.

ــات  ــودة العلاق ــاق بع ــما إلى اتف ــن توصله ــن البلدي ــارس 2023م، أعل وفي 10 م
الدبلوماســية بينهــما في إعــلان مشــرك مــن العاصمــة الصينيــة بكــن، وتعــد إيــران 
والســعودية أبــرز قوتــن إقليميتــن في المنطقــة، وهــما عــى طرفي نقيــض في معظم 

الملفــات الإقليميــة، وبتوقيــع الاتفــاق يطــوي البلــدان صفحــة الخلافــات بينهــما. 
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ســبق هــذا الاتفــاق توقيــع اتفاقيتــن مــن قبــل البلديــن عامَــي 1998م و2001م، 
الأولى تتضمــن عــودة العلاقــات والتعــاون في مجــالات الاقتصــاد والتجــارة 
والاســتثمار والتقنيــة والعلــوم والثقافــة والرياضــة والشــباب، والثانيــة تتنــاول 

ــن. ــن الطرف ــا ب ــا أمنيًّ ــات وتعاونً ترتيب

جــاء هــذا الاتفــاق في ظــل توتــر بــن الصــن والولايــات المتحــدة، ومثــل صفعــة 
لواشــنطن وضربــة ثلاثيــة الأبعــاد للبيــت الأبيــض بالنظــر إلى علاقــات واشــنطن 

المضطربــة بأطــراف الاتفــاق الثلاثــة.

أسباب ودوافع الاتفاق:
لا شــك أن هنــاك العديــد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي ســاهمت في 
تقريــب وجهــات النظــر بــن الســعودية وإيــران، لكــن مــا دوافــع هــذا التقــارب؟، 
ومــا هــي الأطــراف الرابحــة والخــاسرة؟، وكيــف تمكنــت الصــن مــن تحقيــق هــذا 
الانتصــار الدبلومــاسي في منطقــة كانــت حكــراً عــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؟.

دوافع المملكة:
ــد مــن المســتجدات –ســوء عــى الســاحة الســعودية أو  ــاك العدي لا شــك أن هن
ــة– ســاهمت في تغــر الموقــف الســعودي تجــاه  ــة أو الدولي عــى الســاحة الإقليمي
إيــران، لكــن الاتفــاق يعُــرِّ عــن قناعــة صنــاع القــرار في المملكــة أنــه لا بــد مــن 
ــن في  ــي لم تك ــرات الت ــراءة كل المتغ ــادة ق ــا وإع ــات الجغرافي ــرار بإكراه الإق

ــب الســعودي. ــح الجان ــا لصال معظمه

إذ هنــاك مجموعــة مــن الأســباب التــي دفعــت المملكــة للتوقيــع عــى اســتئناف 
علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران، ومنهــا:

- رؤيــة الســعودية 2030 الاقتصاديــة التنمويــة التــي تهــدف إلى تحويــل المملكــة إلى 
مركــز مــالي واقتصــادي وســياحي إقليمــي ودولي، وهــذا لا يمكــن تحقيقــه إلا 

في ظــل ســلام دائــم في المنطقــة.

- تدهــور العلاقــات بــن الســعودية وأمريــكا؛ خصوصــاً بعــد رفــض الريــاض رفــع 
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إنتاجهــا النفطــي جــراء أزمــة الطاقــة بســبب الحــرب الروســية الأوكرانية، وســعي 
الريــاض لتنويــع علاقاتهــا وتحالفاتهــا وعــدم الاعتــماد الحــري عــى الحليــف 

التقليــدي أمريــكا التــي لم تعــد تشــكل ضمانــة أمنيــة لهــا.

ــة  ــرات الإقليمي ــف التوت ــاكل وتخفي ــر المش ــة تصف ــو سياس ــعودية نح ــه الس - توج
ــاُ وسياســياً  ــاً اقتصادي ــي أصبحــت تشــكل عبئ ــاء الحــرب عــى اليمــن؛ الت وإنه
ــدولي. ــل عــى المســتوى الإقليمــي وال ــن مــن ثق ــا للدولت ــة، لم ــراً عــى المملك كب

ــراتيجية،  ــات اس ــه علاق ــا ب ــن دولي تربطه ــن كضام ــعودية في الص ــة الس - ثق
ــط  ــي للنف ــتورد رئي ــران ومس ــراتيجي لإي ــك اس ــن شري ــة إلى أن بك بالإضاف

ــة.  ــا في المنطق ــاطة له ــاق في أول وس ــن بالإخف ــل بك ــن تقب ــراني، ول الإي

ــؤونها  ــدة في ش ــات المتح ــل الولاي ــن تدخ ــران م ــن وإي ــعودية والص ــاني الس - تع
ــان،  ــوق الإنس ــاكات حق ــات وانته ــة والحري ــة الديمقراطي ــة تحــت ذريع الداخلي
ــدن  ــى إدارة باي ــط ع ــارب إلى الضغ ــذا التق ــلال ه ــن خ ــعودية م ــعى الس وتس

ــاض. ــع الري ــا م ــة علاقاته لمراجع

ــت  ــاض جمع ــدت في الري ــم عق ــلاث قم ــد ث ــاء بع ــاق ج ــذا الاتف ــما أن ه ك
الســعودية مــع الصــن، والتوقيــع عــى اتفــاق الراكــة الاســراتيجية الشــاملة بــن 
ــة المملكــة 2030،  ــة، والموائمــة بــن رؤي ــات الاقتصادي ــن، وعــرات الاتفاقي البلدي

ــة. ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري ومب

ــح  ــم ملام ــرة في رس ــة كب ــادي أهمي ــد الاقتص ــل البع ــك؛ يحت ــة إلى ذل إضاف
مســتقبل العلاقــات بــن البلديــن؛ كونهــما مــن أكــر منتجــي النفــط، والتوتــر يلقــي 

بظلالــه الســلبية عــى هــذا المــورد الاقتصــادي الهــام.

دوافع طهران:
ــة في  ــربي؛ خاص ــا الع ــا بمحيطه ــز علاقته ــعى إلى تعزي ــران تس ــك أن إي لا ش
ــع  ــا م ــور علاقاته ــا، وتده ــر به ــي تم ــاع الت ــة الأوض ــادي؛ نتيج ــب الاقتص الجان
الغــرب نتيجــة تعــثر مفاوضــات الملــف النــووي، وبالتــالي؛ فــإن هنــاك العديــد مــن 

ــا: ــع الاتفــاق، نذكــر منه ــي دفعــت طهــران لتوقي العوامــل الت
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1 - تقليــص نفــوذ أمريــكا واحتــواء تدخــلات دولــة الاحتــلال »إسرائيــل« وســعيها 
ــة، وذلــك مــن خــلال تعزيــز علاقــات طهــران مــع  ــدول العربي ــع مــع ال للتطبي
محطيهــا العــربي وخاصــة الســعودية أبــرز حلفاء واشــنطن في المنطقــة، بالإضافة 
إلى تمكــن الصــن مــن لعــب دور أكــر كوســيط في منظومــة الأمــن الإقليمــي.

 2 - كــر حالــة العزلــة والتخفيــف مــن العقوبــات الغربيــة المفروضــة عــى إيــران 
نتيجــة برنامجهــا النــووي وموقفهــا مــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة.

3 - الجانــب الاقتصــادي يمثــل أهــم الدوافــع للتقــارب مــع الســعودية؛ حيــث ألحقت 
العقوبــات الدوليــة أضرارًا بالغــة بالاقتصــاد الإيــراني الــذي يعتمــد بشــكل كبــر 
ــر عــى  ــاض ســيطرة أك ــران والري ــح طه ــاق يمن ــط، والاتف ــر النف عــى تصدي
أســعار النفــط، إضافــة إلى أن الاتفــاق يســهم في تعزيــز العلاقــة الاســراتيجية 

بــن إيــران والصــن.

حسابات بكين:
ــلاث  ــذ ث ــران من ــن الســعودية وإي ــات النظــر ب ــب وجه ــدأت محــاولاتُ تقري ب
ــية  ــود دبلوماس ــاً لجه ــات تتويج ــتئناف العلاق ــى اس ــاق ع ــاء الاتف ــنوات، وج س
ــعودية  ــدى الس ــن(، وكان ل ــداد - بك ــقط - بغ ــلاث )مس ــم الث ــا العواص احتضنته
ــهد  ــدارة مش ــيط دولي في ص ــن كوس ــع بك ــاً لوض ــة أيض ــباب مقنع ــران أس وإي

ــما. ــاطة بينه الوس

دخلــت الصــن عــى خــط الوســاطة بــن الســعودية وإيــران، مســتغلة اللحظــة 
السياســية، ونجحــت في إحــداث اخــراق غــر متوقــع نظــراً لمــا تملكــه مــن مصالــح 
عنــد الطرفــن، ولأن البلديــن يحتــلان أهميــة كبــرة عــى طــرق الحريــر الجديــدة، 
وتمكــن العمــلاق الأســيوي مــن كــر حاجــز العزلــة بــن دولتــن الأولى تجمعهــا 
علاقــات اســراتيجية مــع أمريــكا والثانيــة تجمعهــا علاقــة مــع الصــن، والدخــول 

إلى الســاحة الدبلوماســية الإقليميــة مــن أوســع الأبــواب. 

ــذا  ــق ه ــن لتحقي ــاع الص ــف وراء اندف ــي تق ــباب الت ــن الأس ــر م ــاك الكث هن
الاتفــاق، ولكــن في مجملهــا هــي قائمــة عــى المصلحــة الصينيــة بالدرجــة الأولى 
والمتعلقــة بالأهميــة الاســراتيجية للــرق الأوســط، وأمــن الممــرات البحريــة، 
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بالإضافــة إلى أن الدولتــن مــن أكــر منتجــي النفــط الذي يشــكل العصــب الرئيي 
ــي. للاقتصــاد الصين

ــا الاقتصــادي  ــذ مروعه ــران لتنفي ــما أن الصــن بحاجــة إلى الســعودية وإي ك
ــذا  ــرة عــى ه ــة كب ــلان أهمي ــما يحت ــق«، كونه ــر للحــدود »الحــزام والطري العاب
الطريــق، بالإضافــة إلى ذلــك ســبق وأن وقعــت بكــن اتفاقيتــي شراكــة اســراتيجية 
ــدول  ــاون مــع ال ــح آفــاق للتع ــران، كــما ترغــب الصــن في فت مــع الســعودية وإي

ــة. ــة والإســلامية عــر البوابتــن الســعودية والإيراني العربي

مــن الواضــح أن لــدى الصــن رغبــة في زيــادة الانخــراط الســياسي في الــرق 
الأوســط؛ بمــا ينســجم مــع توجهاتهــا الدبلوماســية بمــا في ذلــك مبادرتهــا للأمــن 
العالمــي، وكــذا رغبتهــا في موازنــة الحضــور الأمريــكي في منطقــة الــرق الأوســط، 

فضــلاً عــن ضــمان تدفــق النفــط الســعودي والإيــراني إلى الصــن.

وكــما هــو الحــال بالنســبة لإيــران والســعودية؛ يــأتي الاقتصــاد أيضــاً في أولويــة 
التفكــر الصينــي في توســطها بــن البلديــن وتعزيــز حضورهــا في المنطقــة.

المكاسب:
العلاقــات  التهدئــة واســتئناف  إيــران والســعودية إلى  مــن المؤكــد حاجــة 
الدبلوماســية مــن أجــل التفــرغ لملفــات أخــرى ذات أهميــة عــى المســتوى الداخــي، 
بالإضافــة إلى رغبــة قيــادتي البلديــن عــى مواصلــة المفاوضــات لمعالجــة مختلــف 
ــدد  ــام دولي متع ــل نظ ــراتيجية في ظ ــاريعهما الاس ــى مش ــز ع ــات، والركي الملف

ــة. ــة الأمريكي ــن الهيمن ــداً ع ــاب؛ بعي الأقط

الاتفــاق الســعودي الإيــراني بوســاطة صينيــة يحقــق مصالــح مختلــف الأطــراف 
ــا  ويمثــل خطــوة مهمــة لتعزيــز الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، وســينعكس إيجابيً

عــى المصالــح المشــركة للبلديــن والمنطقــة بشــكل عــام.

ــة  ــق لإقام ــح الطري ــات حســن الجــوار، ويفت ــزز مــن علاق ــاق يع ــما أن الاتف ك
علاقــات اقتصاديــة اســراتيجية بــن البلديــن، وتعزيــز التنســيق في أســواق الطاقة 
ــي  ــات الت ــا والملف ــمات في القضاي ــل إلى تفاه ــال للتوصّ ــح المج ــما يفت ــة، ك العالمي

تمثــل أهميــة جوهريــة للأمــن القومــي للبلديــن.
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بالنســبة لطهــران؛ تعتــر بكــن محطــة رئيســية لتنفيــذ اســراتيجية التوجــه نحــو 
ــا، ويفســح المجــال أمــام  ــدة عليه ــة المتزاي ــوط الغربي ــف مــن الضغ الــرق للتخفي
ــع  ــة م ــادلات التجاري ــتثمارية والتب ــة والاس ــة والاقتصادي ــراكات الأمني ــع ال تنوي

الســعودية.

بالنســبة للســعودية؛ فالاتفــاق يحقــق لها مكاســب أمنيــة واقتصاديــة، وفي المقدمة 
اســتكمال تحقيــق رؤيتهــا 2030، كــما أنــه يمكّــن المملكــة مــن القيــام بــدور فاعــل 
عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي، وخاصــة في ملــف الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 
ــل  ــما يجع ــا، ك ــر له ــاري الأك ــك التج ــن الري ــع الص ــاً م ــا أيض ــزز علاقته ويع
ــل« أي  ــد تحــدث في حــال شــنت »إسرائي ــات ق ــأى عــن أي تداعي الســعودية بمن

هجــوم عــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة.

ــط،  ــرق الأوس ــر في ال ــاسي كب ــاز دبلوم ــق إنج ــن تحقي ــت م ــن تمكّن الص
ــا  ــرت أنه ــة، وأظه ــاحة الدولي ــرةٍ عــى الس ــوةٍ مؤثّ ــها كق ــرض نفس ونجحــت في ف
ــب مصالحــه  ــوانى عــن التدخــل سياســيًا حــن تتطل ــن يت ــوق ل ــك دولي موث شري

ــل. ــراتيجية التدخ الاس

وفي الســياق اعتــرت مديــرة مركــز مالكــوم كــر »مهــا يحيــى« خطــوة اســتعادة 
إيــران والســعودية علاقاتهــما الدبلوماســية بعــد قطيعــة اســتمرت 7 ســنوات، تحــولاً 

جيوسياســياً مهــما بالــرق الأوســط، يصــب في مصلحــة طهــران والريــاض.

ــل نــره موقــع مركــز كارنيجــي: إن الاتفــاق انطــوى  ــة في تحلي وقالــت الباحث
عــى مفاجأتَــن: الأولى الوســاطة الصينيــة في إبرامــه، والثانيــة توقيتــه في هــذه 
المرحلــة بالــذات، وأشــارت إلى أن هــذه هــي المــرة الأولى التــي تتدخّــل فيهــا بكــن 
بهــذه القــوة في دبلوماســية الــرق الأوســط، وتزامــن ذلــك مــع مســاعٍ أمريكيــة 
ــل«  ــادة الضغــوط عــى إيــران مــن خــلال توسّــطها بــن الســعودية و«إسرائي لزي

تمهيــدًا لإقامــة علاقــات دبلوماســية بينهــما.

تداعيات الاتفاق وتأثيراته:
يجمــع الخــراء والمختصــون عــى أن التفاهــمات بــن الريــاض وطهــران برعايــة 
ــة ســتكون لهــا تداعيــات عــى المســتوى الــدولي، وعــى المســتوى الإقليمــي،  صيني
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ــوريا  ــكري كس ــي أو عس ــتقرار أمن ــدم اس ــهد ع ــي تش ــدول الت ــتوى ال ــى مس وع
ــان.  واليمــن والعــراق ولبن

فعــى المســتوى الــدولي؛ أبــرز الاتفــاق قــوة الدبلوماســية الصينيّــة مقابــل تراجــع 
الهيمنــة الأمريكيــة، والــذي يمثــل دافعــاً لــدول الإقليــم عــى مواصلــة التوجــه نحــو 
الــرق؛ لتحقيــق مصالحهــا الاســراتيجية بــدلاً مــن الاعتــماد عــى الولايــات المتحدة 

ومــا تمليــه مــن ضغــوط عــى دول الــرق الأوســط.

ــن  ــاني م ــدة تع ــات المتح ــد أن الولاي ــة يؤك ــة صيني ــم برعاي ــذي ت ــاق ال الاتف
تراجــع عــى كل المســتويات وبدايــة ســقوط النمــوذج الأمريــكي في المنطقــة، وفي 
ــى  ــط ع ــس فق ــدة لي ــوة صاع ــا ق ــن بأنه ــن الص ــالة م ــل رس ــت يمث ــس الوق نف
ــة  ــية والأمني ــية والدبلوماس ــتويات السياس ــى المس ــا ع ــادي، وإنم ــتوى الاقتص المس
أيضــاً، وبالتأكيــد أن أكــر المترريــن هــي دولــة الكيــان الصهيــوني؛ كــون الصــن 
أصحبــت قــوة منافســة لأمريــكا وليــس لـــ »تــل أبيــب« تأثــر كبــر عليهــا، كــما هــو 

ــكا. الحــال بالنســبة لأمري

إقليميــا؛ً يمثــل الاتفــاق الســعودي الإيــراني نقطــة تحــول في خارطــة التحالفــات 
الإقليميــة، وســيكون لــه تأثــرات إيجابيــة عــى مختلــف الملفــات في المنطقــة، وفي 
ــان  ــع الكي ــع م ــرة التطبي ــيع دائ ــن توس ــد م ــطينية، والح ــة الفلس ــة القضي المقدم
الصهيــوني، وســيلحق الــرر بأمريــكا و«إسرائيــل« وخططهــما الهادفــة إلى منــع 

أي تقــارب بــن إيــران والــدول العربيــة.

وقــد ســارعت الــدول العربيــة للرحيــب بالاتفــاق؛ معــرة عــن أملها في أن يســهم 
في تخفيــف حــدة التوتــر وتعزيــز الأمــن والاســتقرار بالمنطقــة، وحلحلــة الراعــات 
التــي تشــهدها البلــدان العربيــة خاصــة اليمــن ولبنــان وســوريا، وتعزيــز التعــاون 
بــن الــدول العربيــة وإيــران بمــا يخــدم مصالحهــا المشــركة، وكــذا تعزيــز التعــاون 

الاســراتيجي مــع الصــن.

يســاعد الاتفــاق بــن طهــران والريــاض عــى الدفــع بعلاقــات التعــاون بينهــما؛ 
ــا،  ــن للوصــول إليه ــي يســعى البلدي ــح والأهــداف المشــركة الت بالنظــر إلى المصال

وفي المقدمــة تحقيــق الأمــن والاســتقرار في المنطقــة كهــدف اســراتيجي.
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تأثير الاتفاق على اليمن:
عــى الرغــم مــن أن اتفــاق اســتئناف العلاقــات بــن الســعودية وإيــران جــاء 
ــي  ــة الت ــة والدولي ــتجدات الإقليمي ــل المس ــة في ظ ــن الملح ــة البلدي ــتجابة لحاج اس
ســاهمت في تقريــب وجهــات النظــر بينهــما، إلا أنــه مــن المرجــح أن يســتفيد اليمــن 
مــن هــذا التقــارب؛ كونــه يحظــى بأهميــة لــدى الدولتــن الإقليميتــن، ولكــن تأثره 

لــن يكــون مبــاشراً. 

تجــزم القيــادة اليمنيــة بــأن عنــر الحســم الأول لمــا جــرى عــى الســاحة اليمنية 
خــلال الســنوات الماضيــة، ومــا تمخــض عنــه مــن حــوار يمني–ســعودي عائــد إلى 
الجانــب العســكري الــذي فــرض متغــرات في الميــدان، وأجــر التحالــف الســعودي 
ــو المفاوضــات  ــكري، والتحــول نح ــم العس ــى الحس ــان ع ــن الره ــي ع ــى التخ ع

المبــاشرة مــع صنعــاء.

وفي هــذا الســياق؛ أكــدت العديــد مــن المصــادر لـــ »منتــدى مجــال« أنــه بالرغم 
مــن أهميــة اتفــاق اســتئناف العلاقــات بــن الســعودية وإيــران، إلا أنــه جــاء بعــد 
ــا  ــما بم ــة بينه ــة القطيع ــاء حال ــة إنه ــة بأهمي ــن إلى قناع ــادتي البلدي ــول قي وص
يخــدم مصالحهــما المشــركة، وليــس لحــل الأزمــة اليمنيــة التــي يكتنفهــا الكثــر مــن 
التعقيــد..، موضحــة أن التقــارب والتهدئــة عــى مســتوى الإقليــم يمكــن أن يســهم 
في توفــر الأجــواء الملائمــة للدفــع بجهــود الســلام في اليمــن بعيــداً عــن تدخــلات 

الفاعلــن الإقليميــن والدوليــن.

وتشــر هــذه المصــادر إلى أنــه بالرغــم مــن التقديــر الــذي تكنــه صنعــاء 
لجمهوريــة إيــران الإســلامية عــى موقفهــا الرافــض للعــدوان عــى اليمــن، إلا أن 
ــعودية  ــه الس ــر تدرك ــذا الأم ــارج، وه ــس في الخ ــا ولي ــو في يده ــاء ه ــرار صنع ق
ــكل  ــت تش ــي أصبح ــن الت ــى اليم ــرب ع ــاء الح ــد لإنه ــق الوحي ــداً، وأن الطري جي
ــار،  ــع الحص ــرب، ورف ــاف الح ــو إيق ــي، ه ــة القوم ــن المملك ــداً لأم ــة وتهدي معضل
ــن. ــة لليم ــدم التدخــل في الشــؤون الداخلي ــرر، وع ــادة الإعــمار، وجــر ال وإع

كــما أكــدت المصــادر أن شروط صنعــاء لإحــلال الســلام لم تتغــر؛ ســواءً قبــل 
توقيــع اتفــاق التقــارب مــع إيــران أو بعــده، وأن عــى الســعودية أن تعيــد النظــر في 
علاقاتهــا تجــاه اليمــن، بعــد الإخفاقــات والتكلفــة السياســية والاقتصاديــة الباهظــة 
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التــي تكبدتهــا المملكــة طيلــة الســنوات الماضيــة؛ نتيجــة انخراطها في صراعــات عدة 
ــك النزاعــات  ــا إلى نتيجــة اســتحالة حســم تل ــا اليمــن، ووصوله ــة ومنه في المنطق

لصالــح الأطــراف التــي تدعمهــا.

ختاماً:
ــران  ــعودية وإي ــن الس ــات ب ــتئناف العلاق ــاق اس ــى أن اتف ــون ع ــع المحلل يجم
ــة  ــح المجــال واســعاً لخطــوات قادمــة لتهدئ ــة، ويفت ــه انعكاســات إيجابي ســتكون ل
التوتــرات عــى المســتوى الإقليمــي، وتعزيــز التعــاون المشــرك، وحســن الجــوار بــن 
دول المنطقــة، ويمثــل خطــوة في الطريــق الصحيــح لتحقيــق الاســتقرار الذي تنشــده 

الشــعوب العربيــة والإســلامية.

عــودة العلاقــات الدبلوماســية بــن الريــاض وطهــران لا يعنــي توافقهــما عــى 
ــل نقطــة تحــول في مســار العلاقــات بــن البلديــن لحــل  ــه يمث ــا؛ ولكن كل القضاي
الخلافــات التــي تراكمــت بينهــما عــى مــدى عقــود، والتــي بالطبــع هــي بحاجــة 
ــن يلغــي التنافــس بــن الدولتــن، إلا أن  إلى وقــت لتجاوزهــا، كــما أن الاتفــاق ل
الرســائل القادمــة مــن الريــاض وطهــران تبعــث عــى التفــاؤل بتحقيــق خطــوات 
ــة  ــات المتحــدة ودول ــدة، والخــاسر الأكــر هــما الولاي ــف الأصع قادمــة عــى مختل
الاحتــلال التــي لا تــزال في حالــة صدمــة مــن هــذا الاتفــاق الــذي ســيغر خارطــة 

التحالفــات الإقليميــة في المنطقــة، والتــي بالتأكيــد لــن تكــون في صالحهــا.
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